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،ةّيروهمجلا سيئر دّيسلا

،ّيسامولبدلا كلّسلاو ةموكحلا ءاضعأ

،ةّيندملاو ةّينيدلا تاطلّسلا

،ماركلا ةفاقّثلا ملاعو عمتجملا ّيلثمم

،يتداس يتاديس

 

عيمج مساب ّيلإ اههَّجو يتلا ةبيطلا هتاملكل سيئرلا دّيسلا رّكشأو .ةّيبلق ةيحت مكيّيحُأ
هقافرو هولماعو ،امور ىلإ هقيرط يف وهو ،لوسّرلا سلوبل ةفايضلا مكدادجأ مّدق .نينطاوملا
رعشأ ،امور نم اًمداق ،اًضيأ انأ ،نآلا .(2 ،28 لسرلا لامعأ) "ةردان ةّيناسنإب" رفسلا يف
.دلبلا اذه يف ليج ىلإ ليج نم لقتني زنك اذهف ،اطلام لهأ نم ّراحلا بيحرتلاب
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طقف سيلو .طسوتملا ضيبألا رحبلا بلق اهّنأب اهفيرعت نكمي ،اطلام عقومل اًرظن
ذنم رزجلا هذه نم لعج يذلا بوعّشلا ءاقتلاو ةّيخيراتلا ثادحألا كباشتل لب :اهعقوم ببسب
تاريثأتلاب بّحري نأ فرع قرط قرتفمو ،لامجو ةّيناحورو ةفاقثو ةّيويح زكرم نينسلا فالآ
عُّونت ىلإ تاريثأتلا يف عُّونتلا اذه ريشي .اهنيب قيسنتلاو ةريثك تاهج نم ةمداقلا
(حايرلا ةطيرخ) “حايرلا ةدرو” تعضُو نأ ةفدصلا ليبق نم سيل .دلبلا اذه زِّيمت يتلا حايرلا
ريعتسأ نأ ّدوأ .اطلام ةريزج برق ،طسوتملا ضيبألا رحبلل ةميدقلا طئارخلا تاموسر يف
دِّدحأل ،عبرألا ةّيسيئرلا تاهجلا طاقن قفو ،حايرلا تارايت ىلع لدت يتلا ،“حايرلا ةدرو” ةروص
.دلبلا اذهل ةّيسايسلاو ةّيعامتجالا ةايحلا يف ةّيساسأ تارثؤم ةعبرأ

الو ،ابوروأب رّكذي لامشلا .اطلام رزج ىلع يبرغلا لامشلا نم يسيئر لكشب حايرلا بهت
ةدحَولا .مالّسلا ةيامح يف ةدحّتم ةريبك ةلئاع هنكستل نَّوكت يذلا ،يبوروألا داحّتالا امّيس
.ينطولا ديشنلا دشني ةرم ّلك يف هللا نم اطلام بعش اهبلطي يتلا تابهلا امه مالّسلاو
هّلإلا اهّيأ ،طعأ" :عقاولا يف لوقت (Dun Karm Psaila) الياسب مرك نود اهبتك يتلا ةالّصلا
بعشل مالّسلاو ةدحَولا نمضاو ،لمعي نمل ةّحّصلاو ،مكحي نمل ةمحّرلاو ةمكحلا ،ريّدقلا
كسامتلا ليضفتو ،اًعم لمعلا ةرورضب رِّكذُي اذهو .اهنم عبنيو ةدحَولا عبتي مالّسلا ."اطلام
عمتجمل ديرفلا عباطلا تغاص يتلا ةكرتشملا مّيقلاو روذجلا ةّيوقتو ،ماسقنا ّلك ىلع
.اطلام

نم .ءامتنالاب روعشلا خيسرت يفكي ال ،عمتجملا يف دّيج ٍكرتشم ٍشيع نامضل ،نكل
لدعلاو قدصلا .ةّيعرشلاو نوناقلا ىلع موقي يذلا كرتشملا شيعلا سّسأ ةّيوقت يرورضلا
ّنإف ،كلذل .مّدقتم ٍّيندم عمتجمل ةّيساسأ زئاكر اهّلك ،ةيفافشلاو بجاولاب ساسحإلاو
لامشلا نم بهت يتلا حيرلا لثم ،اًّيوق نوكي نأ بجي داسفلاو ةّيعرشاللا ةلازإل مازتلالا
لاصئتساب حيتت يتلا ،ةّيفافشلاو ةّيعرشلا اًمئاد ْخَّسرتتل .دلبلا اذه لحاوس ىلع
.سمشلا ءوض يف لمعي ال ام ّلكو ،ةميرجلا

يف اًضيأ وه ،ةّيعامتجالا ةاواسملاو لدعلا مَيق زيزعت ىلع لمعي يذلا ،يبوروألا تيبلا
،ءامسلا نم ةبه يه اهيف شيعن يتلا ةئيبلا .عسوألا ةقيلخلا تيب ةيامح يف ةعيلطلا
،ضرألا هذه لامج ىلإ رظني نأ هللا نم بلطي يذلا ينطولا ديشنلا اًضيأ كلذب فرتعي امك
ُنِّيلُي ةّيعيبطلا رظانملا قُّلأت ثيح ،اطلام يف ،حيحص اذه .راونألا ىمسأب ةنادزملا ّمألا
ىلع شيعلا لامجب ،ةايحلاو خيراتلا نحم طسو يف ،رِّكذت ةبه ةقيلخلا رهظَت ،تابوعصلا
بعالتلاو ،لاملا عشج نمو ،ضعبلا ىدل ديدشلا عشجلا نم اهتيامح بجي اذهل .ضرألا
ّنإف ،كلذ سكع .لبقتسملا لب ،ةعيبطلا دهشم طقف دسفُت ال يتلا ةينبألا دييشتب
بابشلا ءلمل ةزاتمم قرط يهو ،لبقتسملا ئِّيهت ةّيعامتجالا ةلادعلاو ةئيبلا ةيامح
.مازتلالا مدعو ةالابماللا تاءارغإ نم وُجنَيف ،ةحلاّصلا ةسايسلا ىلإ عافدنالاو سامحلاب

كرتشي ،هبابش يف ةصاخو ،يبوروألا دلبلا اذه .ةيبرغلا حايرلاب اًبلاغ لامشلا حير طلتخت
يف ًالثم رّكفأ – ةميظع تاريخ اذه نع َمَجَن .يبرغلا ريكفتلاو ةايحلا بيلاسأ يف عقاولا يف
ةبغرلا يدؤت ال ىتح ،اهنم رذحلا بجي يتلا رطاخملا اًضيأ نكلو - ةّيطارقميدلاو ةيرحلا مَيق
ال مّدقتلا ثيح ،عئار “ةيوضع ةيمنت ربتخم” اطلام .روذجلا نع لاصفنالا ىلإ مّدقتلا يف
ةعزّنلا نع ةمجاّنلا تاجايتحالاو حبرلا هيلمي فئاز راهدزا مساب يضاملا روذج عطق ينعي
مهملا نم ،ةميلس ةيمنت لجأ نم .“قح ّيأب عتمتلا يف قحلا” ىلإ ةفاضإلاب ،ةّيكالهتسالا
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“ةيوست” ىلإ قالزنالا نود ،مارتحاب لايجألا نيب ماجسنالا جسنو ةركاذلا ىلع ظافحلا
ليبس ىلع ،اًبلاغ ثدحت يتلا ،تناك اّيأ ةّيركف تارامعتسا ىلإ الو ،سانلا نيب ةّيعانطصا
ةايحلا يف ّقحلا عم ضراعتت ةّيركف تارامعتسا اهّنإ .ةايحلا أدبمو ،ةايحلا لاجم يف ،لاثملا
.لَبَحلا ةظحل ذنم

مازتلا فرعأ .ةأرماو لجر ّلك ةماركو ةايح مارتحاو ،نيتم ومن ّلك ساسأ ىلع وه ناسنإلا
مكسفنأ متزَّيم ،لسرلا لامعأ رفس يف ،نمز ذنم .اهتيامحو ةايحلا ناضتحاب نييطلاملا
اهتياهن ىلإ اهتيادب نم ةايحلا نع عافدلا يف رارمتسالا ىلع مكعجشأ .نيريثك سانأ ذاقنإب
رّكفأ .مهلامهإ وأ ضعبلا شيمهت نم تاقوألا عيمج يف اهتيامحل اًضيأ نكل ،ةّيعيبطلا
ريخلا نوكرتي دق نيذلا بابّشلا يفو ،ىضرملاو نّسلا رابكو لامعلا ةمارك يف صاخ لكشب
حور هببسي ام اذه .لخادلا يف اًريبك اًغارف هءارو كرتي اًبارس اودراطيل ،مهيف وه يذلا ريبكلا
قلخب ةيرحلا قنخي يذلا تاردخملا ءابوو ،نيرخآلا تاجايتحا ىلع قالغنالاو ،طرفم كالهتسا
!ةايحلا لامج ِمحَنل .نامدإلا

نع نوثحبي نوريثك تاوخأو ةوخإ يتأي كانه نم .بونجلا ىلإ رظننلو ،“حايرلا ةدرو” عم عباتنل
نسحو ةّيناسنإلاو ليجنإلا مساب مهب بيحرّتلا ىلع ناكسلاو تاطلّسلا رّكشأ نأ ّدوأ .لمألا
.“نامألا ّرَب” ينعت اطلام ،ةملكلل يقينيفلا لصألا بسح .اطلام لهأ زِّيمي يذلا ةفايضلا
نمألا مادعناو فواخملا تدلو ،ةريخألا تاونسلا يف ديازتملا نيرجاهملا قفدت مامأ ،كلذ عمو
تاروظنم نمض اهعضو بجي ،ةدقعملا ةرجهلا ةيضق حيحص لكشب ةهجاومل .سأيلاو طابحإلاو
عبطت ةرهاظ يه لب ،اًدرفنم اًثدح تسيل ةرجهلا ةرهاظ :نامزلا يف .ناكملاو نامزلا يف عسوأ
تاعارصو ،خانملا رُّيغتو ،ريثك لالغتساو ،ةّيضام ملاظم نويد اهتايط يف لمحت اهّنإ .اننامز
لامشلا وحن ريهامجلا كّرحتت ،ناكسلاب ظتكملاو ريقفلا بونجلا نم .اهبقاوع هذه ةفسؤم
راهدزا كانه نوكي نل هّنأل ،اهنمز ريغ يف تاقالغناب هراكنإ نكمي ال عقاو اذه :ًءارث رثكألا
يف نآلا رّكفن - ةئراطلا ةرجهلا ةلاح دايدزا :ناكملا ثيح نم مث .لازعنالا فقاوم يف لماكتو
لودلا ضعبل نكمي ال .ةكرتشمو ةعساو تاباجتسا ىلإ وعدي - ةبذعملا ايناركوأ نم نيئجاللا
،دقعت نأ ةرضحتملا لودلل زوجي الو .نولابي ال نورخآلاو ،اهدحو ةلكشملا ّلك لمحتت نأ
.ناسنإلاب راجتالل نولمعي نيذلا نيمرجملا عم ةضماغ تايقافتا ،ةصاخلا اهتحلصمل
يكل ،ةكرتشم ةّيبوروأ ةّيلوؤسم ىلإ طسوتملا ضيبألا رحبلا جاتحي .ثدحي اذه فسألل
ال .ةراضحلا قيرغ ةاسأمل يمامألا طخلا نوكي ال ىتحو ،نماضتلل اًحرسم ىرخأ ةرم حبصي
.اّبوروأ يف ربكألا ةربقملا حبصي نأ انرحبل نكمي

ريغ لكشب لحاوسلا هذه ىلإ لصو يذلا ،سلوب سيدقلا يف رِّكفأ ،قرغلا نع ثيدحلابو
هتضع نأ دعب ،مث .هذاقنإ ّمتو طسوتملا ضيبألا رحبلا يف ةريخألا هترفس لالخ عقوتم
هيلع رهظت مل ّمُسلا جئاتن ّنأل اًهلإ ربُتعا ،ليلقب كلذ دعبو ،مرجم هّنأب هيلع مِكُح ،ىعفأ
اًناسنإ سلوب ناك :حضاولا رمألا باغ ،نيفرطلا تاغلابم نيب .(6-3 ،28 لسرلا لامعأ عجار)
ام وه اذه :ءيش ّلك يف ئفاكت يهو ،ءيش ّلك لبق ةّيناسنإلا يتأت .ةفايض ىلإ ةجاحب
مساب .قرغلل ضّرعت يذلا سئايلا لوسرلا لوصو نم هخيرات دافتسا يذلا دلبلا اذه همّلعي
.نيجاتحملا ةمدخ لامج فاشتكا دِعُنلو انبولق عِّسونل ،هب رّشبو هشاع يذلا ليجنإلا
،صالخلا نع اًثحب مويلا طسوتملا ضيبألا رحبلا نوربعي نيذلا ّنأل .ّطخلا اذه ىلع رمتسنل
سفنلا ةيامح وه كلذ نم لّوألا فدهلا ّنأ ودبيو ،“وزغلا ةياور” ءوض يفو فوخب مهيلإ رَظنُي
ملستسن الو ،انُدِّدهي اًناسنإ رجاهملا يف ىرن ال ىتح اًضعب انضعب دعاسنل .نمث ّيأب
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،هنم انسفنأ يمحن نأ بجي اًسوريَف سيل رخآلا .ناردجلا ةماقإو ةكّرحتملا روسجلا ءانب ءارغإل
،ماهتالا ىلع بلغتلا ىلإ اًمئاد انوعدي ّيحيسملا لاثملاو" ،هب بيحرّتلا بجي صخش هّنكل
اهضرفي يتلا ةّيعافدلا فقاوملاو ،وزغلل ضرعتلا نم فوخلاو ،ةمئادلا ةقثلا مدع ىلعو
ةالابماللا ْعَدن ال .(Evangelii gaudium، 88 ليجنإلا حرف ،يلوسرلا داشرإلا) "مويلا ملاع انيلع
رمألا ناك .تايحضت بلطتيو اًبعت فِّلكي بيحرتلا ،عبطلاب !اًعم شيعلا ملح ىلع يضقت
يف ام ّلكب ةيحضتلا اًلّوأ يرورضلا نم ناك عيمجلا ذاقنإو هذاقنإل :سلوب سيّدقلا عم كلذك
ةايح لجأ نم ،ربكأ ريخ لجأ نم ةمدقملا تايحضتلا نكل .(38 ،27 لسرلا لامعأ عجار) ةنيفسلا
!هللا دنع زنك يهو ةسّدقم يه ،ناسنإلا

Odissea) “وروي” مسا سوريموه اهيلع قلطأ .رجفلا دنع اًبلاغ ّبهت ةيقرش حاير كانه ،اًريخأ
V,379.423). مالظ مويلا ءاج ،اًلّوأ رونلا قرشي ثيح قرّشلا نم ،ابوروأ قرش نم ديدحّتلاب نكل
تراص ةيرذلا تاديدهّتلاو ،عراوشلا يف ةّيشحولا كراعملاو ،ىرخأ نادلب َوزغ ّنأ نظن اّنك .برحلا
توملا اّلإ بلجت ال يتلا ،ةيديلجلا برحلا حاير نكل .ديعب ٍضام يف ةملظم تايركذ اهّلك
،ءايوقألا ضعب ّنأ نيح يفو .عيمجلا مايأو نيريثكلا ةايح ةّوقب تحاتجا ،ةيهاركلاو رامّدلاو
تاعارصلا راثأ ،نمزلا اهيلع افع ةّيموق حلاصم تاءاعدا يف ،فسألل ،مهسفنأ اونجَس نيذلا
اًعم نوكي نأ اّمإ لبقتسم ءانب ىلإ ةجاحلاب نويداعلا سانلا رعشي امنيب ،ىرخأ ةرم اهبَّبسو
مالّسلا ملح ْعَدن ال ،مكلضف نم ،ةّيرشبلاب تفصع يتلا برحلا ةليل يف ،نآلا .نوكي نل وأ
.بيغي

نم هّنأل ،انمهلت نأ نكمي ،طّسوتملا ضيبألا رحبلا بلق يف رونلاب قّلأتت يتلا اطلام
رحبلا نم ليمج لاثمت دجوي .برحلا هتهَّوش يذلا ناسنإلا هجو ىلإ لامجلا ةداعإ يرورضلا
يف ،(Irene) ينيريإ ،مالّسلا لِّثمي حيسملا لبق نورق ىلإ هخيرات دوعي طّسوتملا ضيبألا
،ءاخّرلا دِّلوي مالّسلا ّنأ رِّكذي وهف .ءارثلا ،(Pluto) “وتولب” اهيعارذ نيب لمحت ةأرما ةروص
ةروص يف لاثمتلا يف نْيَلَّثَمُم ءارّثلاو مالّسلا ّنأ ةقيقحلا هذهو .رقفلا طقف دّلوت برحلاو
ةايحلا نيطعي يتاوللا تاهمألا نانح .رمألا يف رِّكفن انلعجي ،اهيعارذ نيب اًلفط لمحت ٍّمُأ
ىلإ دوقت يتلا ،ةّدبتسملا ةطلّسلا قطنمل يقيقحلا ليدبلا وه ءاسنلا روضحو ملاعلل
تاملكب ىّذغتت ،ةّيوبعشو ةّيجولويديأ ىؤر ىلإ سيلو ،ةياعرو فطع ىلإ ةجاحب نحن .برحلا
.نييداعلا سانلا ،ةيلمعلا سانلا ةايحل مّتهت الو ءاضغبلا

ةّيجولويديألا تاضقانتلا تناك ثيح ،رامدلاب دَّدهم ملاع يف ،ةنس نيتس نم رثكأ ذنم
ضوح نم رايتلا سكع توص عفترا ،نوناقلا يلمت يتلا يه تافافطصالل يديدحلا قطنملاو
ىؤرلاب كسمتلا اًضراعم ،ةّيملاعلا ةَّوخألا مساب اًّيوبن اًتوص عفر ،طّسوتملا ضيبألا رحبلا
يذلا يخيراتلا عضولا ّنإ" :لاق يذلا وه (Giorgio La Pira) اريبال ويجروج توص ناك .ةزاحنملا
ةلوفط ةلاح يف ةعقاولا ةّيناسنإلا زّهي يذلا تايجولويديألاو حلاصملا عارصو ،هشيعن
ريياعم ديدحت ةداعإ :ةّيساسأ ةّيلوؤسم طّسوتملا ضيبألا رحبلا ىلإ ديعي ،قدصت ال ةلهذم
رحبلا رمتؤم يف ةلخادم) "هسفن فرعي نأ ،طارفإللو هنايذهل كورتملا ناسنإلل حمست
،مويلا ىنعم اهل لاز ام تاملك هذه .(1960 رياربف/طابش 19 ،ةفاقثلل طّسوتملا ضيبألا
ناودعلا هجو يف “ةّيرشب ريياعم” ىلإ جاتحن مك .مويلا ريبك ىًنعم اهل ّنأل اهدّدرن نأ اننكمي
قنخت نأ نكمي يتلا “ةعسوملا ةدرابلا برحلا” رطخ ةهجاوم يف ،اندّدهي يذلا رّمدملا “يلوفطلا”
ةرم رهظت اهّنإ .“ةجضانلا ريغ ةلوفطلا” هذه فتخت مل ،فسألل !اهلمكأب لايجأو بوعش ةايح
،قاطنلا عساو ناودع يف ،ةديدجلا ةيلايربمإلا يف ،دادبتسالا تاءارغإ يف قحاس لكشب ىرخأ
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رّكفن نأ مويلا بعّصلا نم .سانلا رقفأ نم قالطنالاو ،روسجلا ءانب ىلع ةردقلا مدع يفو
ةيديلجلا برحلا حاير أدبت انه نم .برحلا قطنمب رّكفن نأ ىلع اندّوعت دقل .مالّسلا قطنمب
ذنم برحلل دادعتسالا ناك ،معن .ةليوط نينس ةدم ىّذغتت تناك اًضيأ ةرملا هذهو ،بوبهلاب
دوقعلا يف ،ىشالت فيك ىرن نأ نزحملا نمو .ةحلسأ تاقفصو ةريبك تارامثتساب نمز
راسم عم ثدح امو ،ةّيناثلا ةّيملاعلا برحلا دعب أشن يذلا ،مالّسلا لجأ نم سامحلا ،ةريخألا
تاحاسم نع اًثحب ،هتحلصمل دحاو ّلك نوريسي نيذلا ءايوقألا ضعب عم ،يلودلا عمتجملا
عوجلا ةحفاكم لثم ،اًضيأ ةّيسيئر ىرخأ اياضق لب ،مالّسلا طقف سيل اذكهو .ذوفن قطانمو
.ةّيسايسلا تادنجألا ّمهأ نع تَدِعبُتسا ،ةاواسملا مدعو

.ةّيملاع اًلولح بّلطتت ةّيملاعلا لكاشملا ّنأل ،عيمجلا تامزأب مامتهالا وه عيمجلا تامزأ َّلح ّنإ
سّسألا ءاسرإ ىلع اًعم ْلَمعنل ،مالّسلا ىلإ سانلا شطع ْعَمسَنلو اًضعب انضعب ْدِعاسنل
عزن عوضوم نوكي ثيح ،مالّسلا لجأ نم ةّيلود تارمتؤم يف عمتجنو ْدُعَنل ،عَّسوم راوحل
بهذت لازت ال يتلا ةمخضلا لاومألاو !ةمداقلا لايجألا ىلإ نيرظان ،اًّيسيئر اًعوضوم حالّسلا
.ةّيذغتلاو ةّحّصلاو ةّيمنتلا ىلإ اهليوحت ّمتيل ةحلسألا ىلإ

،دلبلا اذه ةغل يف رضاحلا ،طسوألا قرّشلا ىلإ يركف هِّجوأ نأ ديرأو ،قرّشلا ىلإ اًضيأ رظنَأ
اًعم شيع قيقحت ىلع نييطلاملا ةردقب رِّكذت تناك ول امك ،ىرخأ تاغل عم مجسنت يتلاو
ايروسو نانبل :طسوألا قرّشلا هيلإ جاتحي ام اذه .اًعم تافالتخالا شيع يف ،ديفمو حلاص
ضيبألا رحبلا ُبلق ،اطلام ّرمتستل .فنعلاو لكاشملا اهتقزم ىرخأ قطانمو نميلاو
قوّتلاو ،نيرخآلاب بيحرّتلاو ،ةايحلاب ةّيانعلا كلذكو ،اًقفاخ لمألا بلق ءاقبإ يف ،طّسوتملا
.مالّسلا همسا يذلا ،هللا نوعب ،مالّسلا ىلإ

!وزوجو اطلام هللا كرابيل 
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